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مستوطنة سار 

تقع مستوطنة سار الدلونية أل في الحزء الشمالي الغربي لحزيرة مملكة البحرين» ويحدها شمالا 
مزارع وقرية سار الحديثة وغربا. حقل من تلال المدافن الركامية حوالي 15.000 تل تعود إلى 
الفترة الدلمونية المبكرة أزيلت معظمها حديثا بسبب التوسع العمراي» كما يوحد 06 
مستوطنة دلمونية أحرى تقدر مساحتها بحوالي 40.000 متر مربع وهي جنوب المدافن 
المتشابكة (مدافن سار الجسر) لم ينقب بما بعدء ويحد مستوطنة سار من الشرق مزرعة الشيخ 
محمد آل خليفة ومن الشمال الشرقي بقايا مستوطنة صغيرة تعود إلى الفترة الإسلامية أزيلت 


ميت المستوطنة بهذا الاسم لقربها من قرية سار الحديثة وتقدر مساحتها بحواليي 22.500 
متر مربع نقب أ2) بالكامل حوالي 40 منزل دلموني معظمها من قبل البعثة البريطانية البحرينية 
المشترك 07 (بعثة لندن - البحرين) (4) وهي لبيوت بغرف صغيرة مبنية من الحجر الحيري 
القاسي المحلي الغير مهذب المستخدم الطين والرمل لربط حجارته (اللوحة 1). وتعني كلمة 
سار سنة أو دورة وهي مصطلح سومري لم يتغير عبر آلاف السنين لحذه المنطقة الأثرية لبقاء 
الاسم في الذاكرة الشعبية وذلك لأهمية المككان الحضارية (الماحدي 1998: 334). ولقد 
أرحت المستوطنة بالفترة الدلونية المبكرة (2500 -1750 ق.م) (5 وهي فترة ازدهار 
اقتصادي لمملكة دلمون ويعتبر 1750 ق.م التاريخ الفاصل بين دلمون المبكرة ودلمون 
الوسيطة في جزيرة مملكة البحرين وهو التاريخ الافتراضي لمجر السكان الدلمونيون لمستوطنة 


سار وإغلاق أبواب منازلهم بالحجارة ولم يبقى إلا المعبد للعبادة بعد أن تغطت المستوطنة 


بالرمل ومن ثم هجر المعبد. 





اللوحة 1 - مستوطنة سار الللمونية, 


معبد سار الدلموني 

501.0 11م 6 شمال 

526.7 529 050 شرق 

اكتشف في هذه المستوطنة الدمونية المبكرة التي تعود إلى العصر البرونزي على معبد 6 ةدر 

عمره بحوالي 4000 سنة يأحذ شكل شبه المنحرف وهو أعلى وأضخحم مبنى على تل رملي 
مرتفع بحوالي 5.45 م عن الأرضية الصخرية وهو يتوسط المستوطنة وأطوال جدرانه من 
الداخل الشمالي 17.00م والمنوبي 177 16.30م والشرقي مع مدخل المعبد 6.10م أما 
الجدار الغربي © فهو 11.10م, وسمك هذه الجدران بين 0.40م و0.50م (اللوحة 2), 
لقد مر المعبد !"أ في ستة مراحل بنائية وله مدل واحد من الحهة الشرقية بعرض 1.10م و 
ثلاث أعمدة من الداحل لحمل السقف الخشبيء وللمعبد محرابين على شكل الحلال» المحراب 

الأوسط ملاصق للعامود الأوسط للمعبد وامحراب الآخر وهو الأقدم على الجدار الجنوبي» 
كلا امحرابين احتوت طبقات طاولة القرابين على الرماد وبقايا العظام التي كان أغلبها عظام 
الأسماك وهي تمثل القرابين المقدمة للآلهة السلونية (19 , 





اتجاه المعبد (11) بشكل عام جنوب غرب بني يطريقة فريدة من نوعها إذ أن الركن الشمالي 
الغربي ممتد بشكل غير طبيعي إلى الخارج وهو يشكل غرفة رصد صغيرة بمدحل واحد بعرض 
0.م وأطوال جدراتما من الداخل الشمالي 3.90م والجنوبي 3.60م والشرقي مع 
مدخل الغرفة 2.50م والجدار الغربي 3.85م (اللوحة 3). 





اللوحة 3 - الغرفة وزاوية الرصد, 


الجدار الغربي للمعبد ليس امتدادا لجدار غرفة الرصد الغربي وهو بطول حوالي 6.85م 
وبالرغم أن هذين الجدارين بمثلان الجدار الخارجي الغربي لسع 118 ين أنه يشترك مع الجدار 
الجنوبي لغرفة الرصد من ناحية البناء ولتكون النهاية الجنوبية للجدار الغربي لغرفة الرصد موازية 
وملاصقة فقط وليست مشتركة من ناحية البناء لجدار المعبد الغربي وبفرق حوالي 0.60م 


التقويم عند الشعوب في العالم القديم 

التقويم تنظيم لقياس وحدة الزمن ابتكر لتنظيم حيات البشر الدينية والدنيوية احتكر من قبل 
كبار رحال الدين وكهنة المعابد الذين اعتمدوا على الملاحظات لظواهر فلكية طبيعية منتظمة 
التكرار مثل دورات النجوم والكواكبء فالتقويم القمري السومري الذي استعملته حضارات 
بلاد الرافدين في العصر البرونزي في الألف الثالث قبل الميلاد اعتبر طول الشهر اعتبارا من 
ظهور القمر حى." غيابه وتضمن هذا الشهر 29 يوما قُ بعض الأحيان و30 يوما أحيانا 
أأخرى ويمذا الشكل فقد عد متوسط الشهر السومري 26 يوماء وليصبح طول 
السنة والأعياد السنوية فقد كان كهنة بلاد الرافدين يضيفون شهرا كل ما لزم الأمر لحل 
مشكلة هذا التفاوت حتى يبقى التقويم والفصول متطابقين تقريبا (الموسوعة العربية العالمية 
كبا .غرك السومريوك» البضة "الكتسسفة واحففلوا: بيد زاموع: الذي مكل خيك :رامن السنة 
السومري (الماجحدي 1998: 336). وهو عيد الحصاد والخضرة في فصل الربيع يبدأ عندما 
تغادر الشمس برج الحوت ودخوا لبرج الحمل في يوم 21 من شهر مارس (آذار) وهذا ما 
يعرف علميا بالاعتدال (18011120) وهو الحالة التي تكون فيها الشمس أثناء حركتها 
الظاهرة حول الأرض متعامدة تماما مع الدائرة الاستوائية حيث يحدث في فترتين من السنة في 
1 من شهر مارس و23 من شهر سبتمبر (أيلول) حيث تشرق الشمس في تلك الفترتين 
من الشرق ماما وتغرب عند نقطة الغرب تماما (موسى 1986 : 131).» ويعتبر هذا التقوم 
تقويم مسي إذ أن الشمس تقطع حوالي 365 يوم لتدحل مرة أخرى على برج الحمل. 

أما حضارة عيلام التي وحدت في المنطقة الإيرانية المعروفة باسم خحوزستان بين جبال زاغروس 
وكر دجلة قُ الغرب» فإنث شعوب هذه الحضارة عملت بالتقوم السومري» وعرف عيد رأعرن 
السنة من بعد حضارة عيلام بعيد النوروز أي اليوم الحديد وهو عيد ربيعي قد حفظ بعض 
خصائص عيد زاموء السومري وهو من أكبر الأعياد الشعبية في إيران (بيرنيا 
2.23 


أما حضارة وادي السند الى ابتدأت ف الازدهار في وادي تمر السند في منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد وتمركزت قُ كل من هارابا وموهنجو -دارو فإن شعوب هذه الحضارة 
وحياتما مازال مجهولا لا نعرف الكثير عنها إذ أن كتاباتما كانت رموز تصويرية لكن يمكن أن 
نتعرف من الأحتام الهمندية على بعض الشيء عن الفلك والأبراج السماوية وأيضا من الكتب 
الدينية المعروفة بالويدا والتي من أهمها السفر المسمى بالغ ويدا التي وضعت في القرن السادس 
عشر قبل الميلاد وكانت تنتقل شفويا عن طريق أجيال الكهنة والعلماء قبل تدوينها فانه من 
الممكن أن نعتقد أن هذه الحضارة اتبعت التقويم القمري والشمسي أيضا لكن هناك الكثير 
من الغموض. 
أما التقويم المصري (الفرعوني) في الحضارة المصرية القديمة فقد حسبت أيام السنة على أساس 
التقوتم القمري ومن شم حسبت حسب دورة نحم الشعرى اليماني (5111115) في مجموعة 
الكلب الكبير» هذا النجم يشرق فوق مستوى خط الأفق بقليل وقبل طلوع الشمس مباشرة 
في فصل الصيف وكانت دورة هذا النجم حوالي 365 يوم ولقد قسمت السنة الى 12 شهر 
أيام النسيء» وكانت تعد عطلة تهاية السنة ونم يكن كهنة الفراعنة يهتمون بتصحيح هذا 
التقوم (طربوش 1997:60), 
التقويم الدلموني الشمسي 
في ظروف مجحتمع دلمون الذي اعتمد على الزراعة والتجارة والصيد ظهرت المتطلبات الأساسية 
لحساب الزمن فأحدث الكاهن الللموي ثورة جديدة في أسلوب حسابه للزمن تختلف عن 
المفاهيم الفلكية والفكرية التي اتبعتها الكثير من الحضارات القديمة إذ أن التقويم الدلموني لكل 
تقوم خمسي بحت تقسم به السنة الى 365 يوما وهى المدة الزمنية لرجوع الشمس الى 
النقطة التى ابتدأت منها وهذا ما يعرف بالانقلاب الشمسى وهذه الحسبة قريبة جدا لطول 
السنة الحقيقي 365.2422 يوما وهي الفترة الزمنية التي تقضيها الأرض لتكمل دورة 
لقد تتبع الكاهن الدلموني حركة الشمس وملاحظته لظاهرة الانقلاب الصيفي ( 51111110161 
501516) (لوحة 4)؛ ويعرف الانقلاب الصيفي علميا بالفترة من السنة التي يحدث فيها 


تحول لمسار الشمس في حركتها الظاهرية حول الأرض بعد أن تكون قد وصلت الى أقصى 
امتداد لها همالا بمقدار 23.277 درحة فوق مدار السرطان» ويحدث هذا في يوم 21 من 
شهر يونية (حزيران) من كل عام (موسى 1986: 271). لذا فقد بنى الدلمونيون معبدهم 
في مستوطنة سار ليكون مر صدا فلكيا لرصد هذه الظاهرة وذلك بجعل الركن الشمالي الغربي 
للمعبد (غرفة الرصد) ممتدا وموحها نحو غروب الشمس ف 21 من شهر يونية أي بزاوية 
مقذارها حوال 295 وريه [13! ونوعتن معاينة كان المعندا تعامد. الشمس :مع هذه الزاوية 
من خلال ثقب أو فتحة صغيرة فيعلن بحمذا بدء السنة الجديدة للشعب الدلموني وبهذا يصبح 
الدلمونيون من أوائل من استخدم التقويم الشمسي في العالم القديم وهو تقويم دقيق وأن نسبة 
الخطأ به بسيطة ويمكن تصحيحها من قبل الكهنة الذين يقومون بالتصحيح حسب الحاجة 
ما كان قد تراكم من تفاوت في التقويم لكننا بجهل إذا قام بمذا كهنة سار أم لا إذ أن 
الدلونيون لم يتركوا لنا كتابات أو رقم طينية تمكننا من معرفة هذه الحضارة لكن وجد الكثير 
من" الأخنام الدلوية [119 ق مدن وبابد دلوت الى كان معظفهاةق فلال المداقن» هده 

الأحتام تحكي بشكل غير مباشر جانبا كبيرا وهاما من الحياة الدينية والاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والسياسية لحضارة دلمون في كلمات سماها الأستاذ على أكبر بوشهري [17) 
بالكتابة الدلمونية بالإدماج وهي كتابة تصويرية وحيدة لحضارة دلمون (بوشهر 1985: 
7؛ وكانت هذه الأخحتام تظهر الشمس في كثير من المواضيع بأشكال مختلفة توحي بأن 
الشمس قد احتلت مكانة دينية كبيرة لدى الللمونيين. 





اللوحة 4 - غروب الشمس على زاوية الرصد في 21 يونية. 


اليوم وبعد مرور حوالي 4000 سنة أشعة غروب الشمس لا تتعامد مع زاوية غرفة الرصد في 
معبد سارء لذا لم تعد الزاوية الشمالية الغربية للمعبد تخدم ظاهرة الانقلاب الصيفي وذلك 
لانحراف هذه الزاوية نحوا الشرق بعشرة درجات تقريبا فأصبحت الزاوية الجديدة للمعبد حوالي 
5 درحة. 

المعروف أن الصفائح الأرضية في حركة تزحزح مستمرة (16©]081 19]6) وأن جزيرة 
مملكة البحرين تقع على الصفيحة العربية» هذه الصفيحة في حركة نحو الشمال الشرقي بمعدل 
5 سم في السنة أي حوالي 60م في 4000 سنة لكن هذه الحركة وتزحزح الصفيحة 
العربية لا تسجل أي تغير في زاوية غروب الشمس على المعبد إذ أن نقطة الشمس ثابتة 
تقريبا وإنما تتغير بمقدار درجة واحدة كل 1000 كم وذلك بالنسبة الى درحات خط العرض 
لذا فإن سبب عدم تعامد الشمس مع الزاوية الشمالية الغربية للمعبد هو حركة التل الرملي 
الذي يقع عليه المعبد إذ أن هذا التل قد تزحزح الى الشرق بمقدار حوالي10 درحات أي 
معدل 1:5 .سراق امتقو غله الفرظية مقرزلة بعلا نم النانهية وريه 151 لرضية هذا 
التل الرملي ولوحود مبى المعبد في أعلى ارتفاع لهذا التل فان تحرك المعبد نحو الشرق بشكل 


عام نحو المنطقة المنخفضة كان بشكل طبيعي وأحيانا قد يكون بشكل سريع بعض الشيء 
تسن اطرات الأرضيّة النسيظة: 

إن هذه الدراسة المبدئية للركن الشمالي الغربي لمعبد سار ونظرية التقويم الدلموني الشمسي 
بحاحة الى دراسة علمية حادة وبأحهزة قياس دقيقة ومتطورة كجهاز تحديد المواقع (حي بي 
171 68 لي قار راعة شطة حهاك تهدة الراكة “ون ضلة تراس اعد قاءة 
حديدة للتمكن من قياس هذا الانحراف السنوي البسيط. وأيضا جهاز التيودوليت لأخذ 
زاوية الركن الشمالي الغربي للمعبد وأيضا لأحذ زاوية غروب الشمس في يوم 21 من شهر 
يونية وإن إعادة تصور وضع المعبد قبل 4000 سنة (بمقدار حوالي 10 درجات الى الغرب) 
باستخدام الحاسب الآلي وذلك باستخدام برنامج خاص سيرجحع تعامد أشعة غروب 
الشمس على الركن الشمالي الغربي لمعبد مستوطنة سار الدلمونية في 21 من شهر يونية 


وبداية سنة دلمونية جديدة _ 1 


الهوامش والتعليقات: 

أ تعتبر الحضارة الدلمونية حضارة محلية وحدت على أرض جزيرة مملكة البحرين كمركز وفي 
المناطق امحاورة من بر شرقي الحزيرة العربية (جزيرة تاروت وجنوب الظهران في المملكة العربية 
السعودية وأيضا جزيرة فيلكا ف دولة الكويت)» وتكمن أهميتها في أنما تحتل مكانا فريدا في 
الميثولوجيا السومرية والبابلية القديمة باعتبارها مكانا مقدسا له مواصفات الحنة أو الفردوس. 
لسرن رلان له ووضوه عن نارهم حي لبف البرية التلي لقي 3 مدائننتان الجر 
(1977 -1979م)» ثم نقبت البعثة الهندية في المعبد لكن تقرير الحفرية لم ينشر. 

3 باشرت هذه البعثة بالتنقيب في مستوطنة سار عام 1990م. 

4) لقد ساهم الباحث في الكشف عن مستوطنة سار الأثرية مع البعثة البريطانية البحرينية 
المشتركة في موسمي التنقيب 1993م 1995م. 

'5ا بعد تحليل عينات من نوات التمر بواسطة كريون 14 من المجس العميق في المعبد اتضح 
فاق وق السنوانشييا بون 24000 210009 كرت ركو سين افدج ون مفزفه فا ليد 


إذ لم يوحد أساسات بناء أو حجارة في أسفل المحس وأن ما وحد هو طبقة حرق بما بعض 
كسر الفخار والكثير من نوات التمر وعظام كان معظمها عظام السمك. 


[دعاع 31226010 15 320 طلتقنتطد8 ,5231 غ26 ع1مطاع] طتتمطلترا .لد أء ,أع مط ,010 ]كمون 
7 ,111111162110 


.5 ]235 8211312 11100711115 ,5231 ]1211م ,5ناء1/1312 ,لتنا طل 1700لا 
7 دعم الجدار الجنوبي بجدار آخر خارجى للتقوية. 
ا وى المدار العري مدان اآخر. خازيحي للتقوية ول يناعم الخلاان الغري لخرفة الرضا: 
0 ينضح :من الطبقات: العلية للمتحس العميق .بين الحراب الأوسط .و الجناز الشمالي للمعبد 
من وجود بناء أقدم من بناء المعبد لا يعرف وظيفته. 
00 لمزيد من المعلومات عن الحة دلمون انظر: 

.93-6 مم ,11-16 مم ,1992 ,1161116ان) 2لالط[امآ ,نتداعلث 1لث ,تتتطحتاظ 
ملاحظة: اتحاه زوايا معابد بلاد الرافدين نحو الجهات الأربعة الأصلية. انظر: باقرء طهء 
آخرون» تاريخ العراق القديم, الجزء الثاني 1980م, ص 28. 

)12( 


)11( 


هذا التفاوت بين الجدارين قد يسجل عملية تصحيح زاوية الرصد. 

12" كان بهذا القتوم مهن استاكاف كنرةه أزلا اتضارت الندين التصرلنة والقيرية تدرف 
تنقص السنة القمرية عن السنة الشمسية نحو 11 يوما وربع اليوم لذا استعان الكاهن في 
ضبط مثل هذه الدورات والمواسم وتعاقبها ومواعيدها باقتراكحا بطلوع بعض النجوم 
والكواكب. 


14 لقد لاحظ الباحث ظاهرة غروب الشمس على المعبد في عام 1996م انظر: 


,1998 عمل[ 3018 ,102 .20 1< 01/آ متقنتطد8 01 م7016 عطا ,2215 03119 1[نات ,5350 متمطكاء1/الا 
23 


151 رفوا الخويف وروية اندوع اك يق لسن مط ردي لزلا كينا الك شبيية تمان 
00 

3 يونين المعلوقانة: عن لاخدا الفلوية انظ "التي عازن عمته الاخنام اللونية 
بمتحف البحرين الوطني, الحزء الأول» الطبعة الأولى» 1994 م. 


171 باحف :تاريخ :من دولة'البحرين له الكثير.من الدراسات التاريخية. 


151 مقابلة مع الحيولوجي د. حليل السماهيجي المدير الإقليمي السابق للعلاقات الحكومية 
لشركة البترول شفرن في مملكة البحرين إذ انه اقترح عدة أسباب لعدم تعامد غروب الشمس 
على زاوية المعبد وكان أحد الأسباب هو حركة التل الرملي الذي يقع عليه معبد سار» وبعد 
معاينة المعبد مع الأستاذ الباحث علي أكبر بوشهري في يوم الجمعة 9 أغسطس 2002م تم 
الاقتناع من حركة هذا التل إذ أن جدران المعبد و الأعمدة في حالة ميل وانحراف. 

09 هذا الجهاز يعتمد على الأقمار الصناعية في تحديد الموقع على الأرض بالنسبة لخنط 


الطول وخمط العرض. 
(20) 


يعتقد الباحث أن 21 من شهر يونية هو رأس السنة الدلمونية. 
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